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ملخص  البحث

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إلى توجيــه النظــر إلى الدراســة المبــاشرة للكتــب المقدســة غــر الكتابيــة، بتنــاول أحــد أهــم 
ــة لبعــض متضمنــات  ــة تحليلي ــراز مركزهــا الفكــري والعقــدي في العــالم، مــن خــال رؤي الكتــب المقدســة في الصــن، وإب
»كتــاب التــاو«، وترجماتــه العربيــة، حيــث تناولــه في دراســات غــر أكاديميــة أُنــاس ليســوا مختصــن فدرســوه بتحيــزات غــر 
موضوعيــة، وهــذه الدراســة تقــوم بالتعريــف بالكتــاب وتقييــم تلــك الدراســات، ونقــل ذلــك كلــه إلى المجــال الأكاديمــي 

التخصــي.
ــات وشروح  ــن ترجم ــاب م ــق بالكت ــا يتعل ــع م ــث تتب ــن حي ــتقرائي، م ــج الاس ــى المنه ــث ع ــوم البح ــث: يق ــج البح منه
ف بالكتــاب، ثــم المنهــج التحليــي والنقــدي المتعلــق ببعــض قضايــاه ومــا كُتــب  بالعربيــة، ثــم المنهــج الوصفــي الــذي يعــرِّ

ــه مــن دراســات.  حول
النتائــج: أبــرز البحــث المكانــة الدينيــة لكتــاب »التــاو«، وبيــان مــدى تأثــره في الحقــل الدينــي العالمــي، وضرورة توجــه أنظار 
نــا في حاجــة أكثــر لدراســة ثقافــة وأديــان وتاريــخ الصــن؛ لاعتبــارات  الباحثــن إلى مزيــد مــن دراســات حولــه، وبــنَّ أنَّ
عديــدة منهــا: محاولــة البحــث في قضيــة النبــوة والأنبيــاء والرســالات في هــذه المنطقــة، ثــم لكــون الصــن حضــارة كبــرة 
منافســة للعــالم الإســامي، ولعلنــا بفهــم هــذه اللغــة والثقافــة والتاريــخ والأديــان نتمكــن مــن التواصــل الدينــي والحضاري 

مــع هــذه الحضــارة الصاعــدة والمنافســة.
أصالــة البحــث: تظهــر أصالــة البحــث في كونــه أول بحــث عــى المســتوى الأكاديمــي، يتنــاول هــذا النــص المقــدس مبــاشرة 
ــة في الســياق غــر الأكاديمــي. مــع دراســة ومناقشــة هــذه  ــه بالعربي ــر عن ــة مــا نُ ــا بكاف فً ــه معرِّ ــة، وفي كون باللغــة العربي

الدراســات.
الكلمات المفتاحية: الطاو، الطاوية-الصين، الرمزية، التحيز، الطريق.
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Abstract
Purpose: This research aims to draw attention to the direct study of nondivine books. The research 
discusses one of the most important holy books in China and highlights its intellectual and ideological 
status in the world through analytical insight into some of Book of Tao’s implications and its Arabic 
translations. This book has been discussed in nonacademic studies by nonspecialist persons, who 
therefore studied it subjectively. This research identifies the book, evaluates those studies and trans-
lates them to the specialized academic arena.
Methodology: The research is based on an inductive approach by tracking Arabic translations and 
explanations of the book; a descriptive approach, which involves reviewing the book; and an ana-
lytical and critical approach that examines some of the issues in and studies that have been written 
about the book.
Findings: The research highlights the religious status of the «Book of Tao», the extent of its influence 
in the international religious field, and the necessity of conducting more studies about it. This re-
search showed that we need further studies on China›s culture, religions, and history in many areas, 
including the issue of prophethood, prophets, and messages in this region. Furthermore, as China is 
a great civilization competing for dominance in the Islamic world, if we can understand the relevant 
languages, cultures, history, and religions, we can make religious and civilization outreach more ef-
fective in this rising civilization and competition.
Originality: The originality of this research comes from many points, such as it is the first academic 
research to address this holy text directly in Arabic. Moreover, this research reviews, studies, and 
discusses all of the works in this book in the Arabic language in a nonacademic context.
Keywords: Tao; Taoism – China; Symbolism; Bias; Way

Cite this article as: Ahmed Mohamed Zayed. “The Holy Book of Tao and Its Arabic Translations An Introductio”, Journal of College of Sharia 
and Islamic Studies, Volume 38, Issue 2, (2021).

https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0272

© 2021, Ahmed Mohamed Zayed, Published in Journal of College of Sharia and Islamic Studies. Published by QU Press. This article is 
published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), which permits non-
commercial use of the material, appropriate credit, and indication if changes in the material were made. You can copy and redistribute the 
material in any medium or format as well as remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited. 
The full terms of this licence may be seen at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.



153

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد 38-العدد 2( – 1442هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

المقدمة

ــي،  ــي العالم ــر الدين ــا في الفك ــا وفكريًّ ــرة دينيً ــن، والمؤث ــة في الص ــب المقدس ــم الكت ــة لأه ــة تعريفي ــذه دراس ه

تــأتي في ســياق العنايــة بأديــان الــرق الأقــى؛ لإعــادة التــوازن العلمــي في دراســة الأديــان، حيــث غلبــت دراســة 

ــه  ــارب في ــت تق ــا في وق ــن منطقتن ــدة ع ــدات البعي ــب والمعتق ــان والمذاه ــاب الأدي ــى حس ــاوية، ع ــان الس الأدي

الزمــان والمــكان والإنســان، كــا تهــدف اســتعادة النــص المقــدس غــر الكتــابي ليكــون حــاضًرا حضــورًا مبــاشًرا 

عنــد دراســة الأديــان. 

والكتاب الذي هو محل الدراسة عنوانه: »كتاب التاو«، أو »تاو تي تشينغ«.

أهداف الدراسة:

- توجيه النظر إلى البحث المباشر في الكتب المقدسة غير الكتابية.	

- التعريف بأحد أهم الكتب المقدسة في الصين، وإبراز مركزها الفكري والعقدي في العالم.	

- رؤية تحليلية لبعض متضمنات »كتاب التاو«، وترجماته العربية.	

الدراسات السابقة:

ــه دراســات أو ترجمــات  ــة في الغــرب، ولم تظهــر ل ــاب بغــر اللغــة العربي ــرة حــول الكت ظهــرت دراســات كث

بالعربيــة عــى المســتوى الأكاديمــي، وقــد نُــرت لــه أربــع ترجمــات بالعربيــة، خــارج الإطــار الأكاديمــي بعضهــا 

مــع تعليقــات وشروح، والبعــض الآخــر ترجمــة فقــط، وهــذا البحــث يمتــاز بـــ:

- كونه أول بحث على المستوى الأكاديمي يتناول هذا النص المقدس مباشرة.	

- فا بكافة ما نُشر عنه بالعربية في موطن واحد.	 كونه معرِّ

- دراسة ومناقشة ما نشر عنه بالعربية.	

منهج البحث:

تقــوم الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي، مــن حيــث تتبــع مــا يتعلــق بالكتــاب مــن ترجمــات وشروح بالعربيــة، 

ثــم المنهــج الوصفــي الــذي يعــرف بالكتــاب، ثــم المنهــج التحليــي والنقــدي المتعلــق ببعــض قضايــاه، ومــا كُتــب 

حولــه مــن دراســات. متوخيــةً الاختصــار والتركيــز المناســبين لحجــم وطبيعــة البحــث.
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خطة البحث:

يتكون البحث من مبحثين:

المبحث الأول: حول كتاب »الطاو«، ومصدره، وترجماته العربية.

المبحث الثاني: رؤية تحليلية حول متضمنات الكتاب.

المبحث الأول: حول كتاب »الطاو«، ومصدره، وترجماته العربية

عنــد دراســتنا لكتــاب »التــاو«، نجــد أنفســنا أمــام كتــاب، ومؤلــف، وديانــة، ولغــة أصليــة، وترجمــات مختلفــة. 
ولتتشــكل في الذهــن صــورة علميــة كاملــة يلــزم أن نتنــاول تعريفًــا بالكتــاب، ثــم بمؤلفــه، ثــم بالديانــة التــي يعــر 
عنهــا، ثــم نتطــرق بإيجــاز إلى ترجماتــه، ونخــص منهــا فقــط »الترجمــات العربيــة«، تمشــيًا مــع لغــة البحــث، ثــم نختــم 

بتعليــق عــام عــى مضمــون الكتــاب ومنهجــه وطبيعــة فلســفته، وذلــك في المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: حول اسم الكتاب في ترجماته العربية

في الترجمات العربية للكتاب يختلف اسم الكتاب أو عنوانه بين المترجمين على النحو الآتي:

الأول: عنون فراس السواح )1(، بـ )التاو تي–تشينغ-إنجيل الحكمة التاوية في الصين(.

الثاني: جعل كل من هادي العلوي)2(، ومحسن فرجاني)3(، عنوان الكتاب )كتاب التاو(. 

الثالث: كتاب الصين المقدس )كتاب التاو أو صراط الأبدال(، هو العنون الذي اختاره مسلم سقا أميني للكتاب 
عند ترجمته)4(.

الرابع: اتفقت ترجمة عبد الغفار مكاوي)5( وعلاء الدين الديب)6(. على تسمية الكتاب بـــ »الطريق إلى الفضيلة. 

ــوريا عام  ــد في س ــان. ول ــخ الأدي ــا وتاري ــوري في الميثولوجي ــث س ــر وباح ــواح كاتب ومفك ــراس الس ــاصر، ف ــوري، مع ــواح، س ــراس الس ))) ف

1941، يعمــل بروفيســورًفي جامعة بكــن للدراســات الأجنبيــة منــذ عــام 1976، نــر 26 كتابًــا عــن الأســاطير والتاريخ، وتاريــخ الأديــان 
https://ar.wikipedia.org/wiki :ــر انظ

)))	 هــادي العلــوي، كاتــب ماركــي، عراقــي، معــاصر، ولــد بالعــراق1933، ومــات في الشــام 1998، تــرك مؤلفــات في اللغــة والفكــر والأديان 
والحضارة. والأدب 

ــة  ــى للثقاف ــس الأع ــة بالمجل ــة الترجم ــو لجن ــرة، وعض ــن بالقاه ــة الألس ــة، بكلي ــة الصيني ــدرس اللغ ــاصر، م ــري، مع ــاني، م ــن فرج )))	 محس
ــرة. بالقاه

)))	 مســلم أمينــي، ســوري، معــاصر، وأســتاذ العــارة الإســامية بجامعــة دمشــق، مشــارك في المؤتمــرات العالميــة والمحليــة، لــه مقــالات وأبحــاث 
منشــورة في مجــات دوريــة معتمــدة.

)))	 عبــد الغفــار مــكاوي، مــري، معــاصر، )1930- 2012(، أســتاذ فلســفة ومترجــم وكاتــب أدبي وفلســفي مــري. ترجــم أعمال لكانــط 
https://ar.wikipedia.org/wiki .وهيدجــر، إضافــة لأعــال أدبيــة ونقديــة كثــرة

ــص  ــب وقص ــه كت ــوفي 2016، ل ــرة 1939، وت ــد في القاه ــم ول ــب ومترج ــي وأدي ــب وروائ ــاصر، كات ــري مع ــب، م ــن الدي ــاء الدي )))	 ع
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تعليق على تسميات المترجمين للكتاب: 

ــاه  ــه إلى معن ــوان نفس ــل العن ــض إلى نق ــوح البع ــاب لجن ــاء الكت ــاف في أس ــدد والاخت ــذا التع ــزو ه ــن ع يمك
بالعربيــة، كــا هــو فعــل عبــد الغفــار مــكاوي وعــاء الديــب حيــث ترجمــا لفظــة »التــاو« أو »الطــاو« إلى معنــاه في 
بــوا النطــق فقــط دون ترجمــة،  العربيــة وهــو: »الطريــق إلى الفضيلــة«. أمــا كل مــن الســواح وفرجــاني والعلــوي فعرَّ
وجعلــوه »كتــاب التــاو«، فكتبــوا اللفــظ بالعــربي دون ترجمــة المعنــى مــع الاقتصــار عــى الجــزء الأول وهــو )التــاو( 
دون الجــزء الأخــر الــذي هــو »تي تشــينغ«، الــذي أبقــاه الســواح مضيفًــا إليــه عبــارة )إنجيــل الحكمــة التاويــة في 
الصــن(، وقــد قــال فرجــاني »فليــس أفضــل مــن تعريــب الكلمــة أي: كتابتهــا بحــروف صوتيــة منقولــة مــن لغتهــا 

الأصليــة، هكــذا )الطــاو(.«)1(.

أمــا مســلم أمينــي فــا نوافقــه في صنيعــه بعنــوان الكتــاب، فظاهــر مــا فعلــه يُوحــي بــألا يُوجــد كتــاب أخــر 
مقــدس لــدى الصينيــن غــر هــذا الكتــاب، مــع أن الحاصــل أنــه أحــد الكتــب المقدســة وليــس الوحيــد )2(. يُضــاف 
إلى هــذا أن عبــارة طريــق الأبــدال لا يمكــن فهمهــا في ســياق المعتقــد الدينــي الصينــي، إذ لا ورود لهــا فيــه حســب 
علمــي، وإنــا الأبــدال )3( مصطلــح يــرد في ســياق الفكــر الإســامي، لــدى أهــل الســنة. ويبــدو أن أمينــي بحكــم 
تصوفــه آثــر اســتعمال هــذه اللفظــة، وطريقتــه في معالجــة النــص وترجمتــه والتعليــق عليــه تختلــف كثــرًا بســبب ذلك 
عــن غــره ممــن اعتنــى بترجمــة الكتــاب ودراســته، كــا يظهــر ذلــك جليًــا في تقديمــه للكتــاب، وســنبين موقفنــا مــن 

ترجمتــه ودراســته حــول الكتــاب.

تاريخ ظهور الترجمات والدراسات العربية للكتاب:

صدرت الترجمات العربية بالعناوين وفي التواريخ الآتية:
عنوان الإصدارتاريخ الترجمةاللغة المترجم عنهاالمترجمم
الطريق إلى الفضيلة1967مالألمانيةعبد الغفار مكاوي1

التاو تي- تشينغ إنجيل الحكمة التاوية في الصين1988مالإنجليزيةفراس السواح2

الطريق إلى الفضيلة1998مالإنجليزيةعلاء الديب3

https://ar.wikipedia.org/wiki .وروايات وترجمات عديدة
)))	 محسن فرجاني، كتاب ليتزو كتاب الطاوية، )القاهرة: المركز القومي للترجمة2011م(، ط1، ص: 32. 

ــدات  ــر: المعتق ــون(، انظ ــر الك ــرات أو جوه ــاب التغ ــم كت ــاف بعضه ــج، وأض ــاو تي كن ــو، وط ــه تس ــو، ولي ــوانح تس ــة: )ش ــاب الطاوي )))	 كت
ــعوب، ص: 336-334. ــدى الش ــي ل الدين

ــهُ؛ كَــاَ فِ  فَــاعِ عَنْ يــنِ وَالدِّ دِيــدِ هَــذَا الدِّ لُــفُ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا فِ تَْ ذِيــنَ يَْ ــعُ بــدْل، وَهُــمُ الَّ )))	 الأبــدال حســب معتقــد أهــل الســنة هــم فَهُــمْ جَْ
دُ لَـَـا أَمْــرَ دِينهَِــا«، انظــر: أحمــد بــن تيميــة، العقيــدة الواســطية بــرح محمــد  ــدِّ ــةِ عَــىَ رأس كل مئــة سَــنةٍَ مَــن يَُ الَْدِيــثِ: »يَبْعَــثُ اللَُّ لِـَـذِهِ الْمَُّ

خليــل الهــراس، )المملكــة العربيــة الســعودية: دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، د.ت(، ط2، ص: 262.
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كتاب الطاو2002مالإنجليزيةهادي العلوي4

كتاب الطاو2005مالصينيةمحسن فرجاني5

كتاب الصين المقدس2017ماليابانيةمسلم سقا أميني6

كتاب التاو أو طريق الأبدال

الجدول )1( عناوين ترجمات الكتاب إلى العربية، وأسماء المترجمين، وتاريخ صدورها واللغات التي ترجم عنها

المطلب الثاني: حول معتمد مترجمي الكتاب في ترجماتهم

من المفيد أن نعرف بهذه الترجمات على النحو الآتي:

- ــة، ولم 	 ــن الألماني ــة ع ــه في الترجم ــم تخصص ــة، بحك ــة الألماني ــن اللغ ــت ع ــكاوي كان ــار م ــد الغف ــة عب ترجم
ــا  ــدم إصداره ــا لق ــدو أنه ــكاوي، ويب ــخة م ــى نس ــول البحث-ع ــن ط ــم م ــى الرغ ــى الآن ع أعثر-حت
نفــدت، ولم يعــد لهــا وجــود إلا وجــودًا شــخصيًا لــدى مــن اقتناهــا مــن قبــل، فقــد صــدرت أول طبعــة 
منــه 1967، يعنــي منــذ اثنــن وخمســن عامًــا، وبالتــالي لا يمكــن التعليــق عليهــا مــن قبــل الباحــث لعــدم 

توفرهــا بــن يديــه.
- ــدة 	 ــى ع ــدت ع ــا اعتم ــاب، وإن ــة للكت ــة الأصلي ــى اللغ ــد ع ــم تعتم ــواح فل ــراس الس ــة ف ــا ترجم وأم

ــات  ــاث ترجم ــدت ث ــاو« اعتم ــص »الت ــة لن ــي العربي ــه »وفي صياغت ــا صرح بقول ــة، ك ــات إنجليزي ترجم
إلى الإنجليزيــة«)1(، وبعــد الفــراغ مــن الصياغــة بشــكلها الأخــر يقــول: »قمــت بمقارنــة حصيلتــي عــى 
ترجمــة فرنســية للتــاو تي تشــينغ مــن إعــداد باحــث صينــي هــو Liou Kia-Hway، وبعــد صــدور الطبعــة 
الثالثــة للكتــاب قــام الباحــث الصينــي الدكتــور شــوي تشــينغ قــوه بمراجعــة النــص العــربي عــى الأصــل 
الصينــي«)2( ويُؤكــد الســواح موثوقيــة ترجمتــه بقولــه:«لا يُوجــد في صياغتــي العربيــة للتــاو تي تشــيتغ مــا لا 
ســند لــه مــن إحــدى الترجمــات العالميــة«)3(. وقــد لاحظنــا أنــه أضــاف عبــارة )إنجيــل الحكمــة الطاويــة( 
مــن لدنــه عــى الرغــم مــن خلــو العنــوان الأصــي للكتــاب منهــا، وقــدم مقدمــة لنــص الكتــاب المترجــم، 

ثــم أورد النــص مترجًمــا، ثــم عقــب بعــد تمامــه بدراســة كبــرة مســتقلة عــن النــص فصــاً، فصــاً.
- وقامــت ترجمــة عــاء الديــب عــى ترجمــة إنجليزيــة، أكــد ذلــك بقولــه: »الترجمــة الإنجليزيــة التــي نقلــت 	

ــب  ــدت تقري ــا تعم ــن إنه ــاد المتخصص ــد النق ــا أح ــول عنه ــورة، يق ــة، ومص ــيطة جميل ــة بس ــا ترجم عنه

)))	 فراس السواح، التاو تي - تشينغ، )سوريا، دمشق، دار علاء الدين للنشر، 1998(، ط1، ص: 10.
)))	 المرجع السابق، ص: 10.

)))	 المرجع السابق نفسه.
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الكلــات القديمــة في النــص إلى البســطاء، إنهــا ترجمــة حيــة ومبــاشرة لنــص في غايــة القــدم«)1(. ولم يفعــل 
ــن شــيئًا ســوى مقدمــة يســرة أورد بعدهــا النــص المترجــم دون تعليقــات. عــاء الدي

- ــات 	 ــدى الترجم ــى إح ــل ع ــي، ب ــل صين ــى أص ــرى ع ــي الأخ ــم ه ــم تق ــوي فل ــادي العل ــة ه ــا ترجم وأم
الإنجليزيــة بحســب تأكيــده بقولــه: »ترجمتنــا الحاليــة لكتــاب التــاو اعتمــدت فيهــا عــى الترجمــة الإنجليزيــة 
التــي أجراهــا البحاثــة الصينــي المتأمــرك »جيافــة فنغــن«. وفي نصــوص معينــة فضلــت الرجــوع إلى ترجمــة 
نيدهــام عــالم الصينيــات الإنكليــزي العظيــم، حيــث توفــر نــص مترجــم بتمامــه في ســفره المكــرس لدراســة 
الفلســفة الصينيــة«)2(، وصنيــع العلــوي قريــب جــدًا ممــا فعلــه الســواح مــن حيــث المقدمــة العلميــة حــول 
ــة  ــاب بدراس ــول الكت ــى فص ــب ع ــم التعقي ــاً، ث ــم كام ــص المترج ــم الن ــة، ث ــة الطاوي ــاب والديان الكت

مســتفيضة بعــد ذلــك.
- وأمــا ترجمــة محســن فرجــاني وهــو أســتاذ متخصــص في الدراســات الصينيــة، فكانــت عــن اللغــة الصينيــة 	

وقــد عــر عــن ذلــك بقولــه: »وقــد جمعــت ثــاث مخطوطــات صينيــة تدقيقًــا للمعنــى وضبطًــا للدلالــة«)3(. 
ــة  ــم بدراس ــص المترج ــاني للن ــدم فرج ــة. وق ــة الأصلي ــا إلى روح اللغ ــات وأقربه ــق الترجم ــا أوث ــدو أنه ويب

مختــرة لكنهــا علميــة ودقيقــة.
- وأمــا مســلم أمينــي فقــد رجــع إلى النــص في اللغــة اليابانيــة، مؤكــدًا وجــود تشــابه كبــر في المصطلحــات 	

بــن اليابانيــة والصينيــة، مــع المشــرك الروحــي والفلســفي بينهــا كذلــك، ونقــل الكتــاب مــن اليابانيــة إلى 
العربيــة مبــاشرة، مســتعيناً في ذلــك بتمكنــه في اللغــة اليابانيــة، وبمجموعــة مــن الكتــب المســاعدة، حســب 
قولــه: »اعتمــدت في ترجمتــي للنــص عــى تحليــل أربــع ترجمــات إنكليزيــة معتمــدة مــع الرجــوع إلى النــص 
الصينــي والترجمــات اليابانيــة في بعــض الأحيــان، وكذلــك اعتمــدت عــى ثلاثــة تعليقــات مهمــة باللغــة 
الإنجليزيــة للنــص، بالإضافــة إلى مراجعــة عــرات الكتــب المختلفــة التــي تتحــدث عن هــذا الكتــاب«)4(. 

وقــد قــدم للترجمــة بدراســة مســتفيضة، وهــو آخــر الترجمــات صــدورًا.

هل اتفقت الترجمات العربية لكتاب الطاو؟

ــا  ــات، مم ــذه الترجم ــن ه ــا ب ــا بيِّن ــث تفاوتً ــظ الباح ــة، يلح ــا العربي ــوص في صيغه ــن النص ــة ب ــر والمقارن بالنظ

)))	 لاو تسو، الطريق إلى الفضيلة، نص صيني مقدس ترجمة: علاء الديب، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998(، ص: 4.
)))	 لاو تسو، كتاب التاو، ت: هادي العلوي، )سورية: دمشق، دار المدى، 2012م(، ط 4، ص: 54-53.

)))	 لا وتسو، كتاب التاو، ت: محسن فرجاني، )القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2005(. ط 1، ص: 16.
ــر،  ــق-بيروت: دار الفك ــي، )دمش ــقا أمين ــلم س ــدال، ت: مس ــاو أو صراط الب ــاب الت ــدس، كت ــن المق ــاب الص ــينغ، كت ــاو تي تش ــو، ت )))	 لاتس

.19 ص:  ط1،   ،)2017
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يدفعنــا إلى تســاؤلات: هــل الســبب في ذلــك هــو اختــاف اللغــة المترجــم عنهــا إلى النــص العــربي؟ أم أن هــذه هــي 
طبيعــة الترجمــة؟ أم أن ذلــك نتــاج تصرفــات المترجمــن في النــص الأصــي؟ 

يبــدو أن كل هــذه الأســباب مجتمعــة قــد أحدثــت هــذا التفــاوت، ولنقــدم هــذا النمــوذج لبيــان هــذا التفــاوت، 

وهــو المقطــع الســادس والثلاثــون مــن الكتــاب، ثــم نعقــب عليــه:
العلويالديبفرجانيأمينيالسواح

إذا أردت ضغط شيء عليه 
أولً أن يكون ممطوطًا.

إذا أردت إضعاف شيء عليه 
أن يكون قويًا.

إذا أردت حنى شيء عليه أولً 
أن يكون منتصبًا.

إذا أردت أن تأخذ من شيء 
عليه أولً أن يكون مليئًا.

هذا ما يدعى بالبصيرة 
الخافية، اللين والضعيف، 

يقوى على القاسي والصلب.

على السمكة ألا تغادر مسكنها 
في الأعماق أسلحة الحاكم 

ينبغي ألا تظهر للعيان.

ص: 73

ا

لنكبره يجب أن نصغره.

لنصغره يجب أن نكبره.

لنقويه يجب أن نضعفه.

لنأخذ يجب أن نعطيه.

هذا هو رأس الحكمة.

المرونة تقهر الشدة، الرفق 
يغلب القسوة.

والسمك يجب ألا يخرج من 
الأعماق.

وإياك أن تبدي للعوام وسائل 
التمكين في الأرض. ص: 86

إن أردت أن يجتمع في قبضة 
يدك شيء، فاطرحه.. لأجل 

معلوم.

وإن طلبت أن تذل لك أعناق 
الأمور فأطلق لها في البدء، 

عنان السطوة والجبروت.

شمر عن أكمام البناء 
والتشييد، إذا نويت – آجلً-

أن تضرب بمعاول الإزالة 
والهدم.

مد يد العطاء، إذا نازعتك 
نوازع الاستيلاء والنهب.

واعلم أن من لطائف التدبير، 
أن تعاني-في مبتدأ الأمر-

مشقة الأحوال، حتى يصير 
لك زمام الأمور.

ويكمل لك منال الفائزين.

ومن ثم فإن أوهن الضعف 
غالب على شديد صلابة 

الفولاذ.

ليس للأسماك أن تغادر 
حضيض الأعماق وهو 

حصتها المكين.

شوق لساطع النور عند 
رؤوس الشيطان، حيث 

مقتلها الوشيك.

لا...ولا ينبغي استعراض 
أمضى أسلحة القتال عبثًا، 

سعيًا للتباهي بقوة الجيوش 
والممالك. ص: 76

الذي ينكمش لابد أولً أن 
يتمدد.

هذا الذي ينهار لابد أن يكون 
متيناً من قبلُ.

ما يُطرح أرضًا لابد أنه كان 
مرفوعًا من قبلُ.

قبل الأخذ لابد أن يكون 
هناك عطاء.

هذا ما يُسميه إدراك طبيعة 
الأشياء.

اللين والضعف، يغلبان 
الصلب القوي.

السمك لا يقدر على ترك المياه 
العميقة.

وأسلحة البلاد يجب ألا تُطرح 
للعرض.

ص: 42-41

الذي ينكمش يجب أن يتسع 
أولً.

الذي يخيب يجب أن يكون 
شديد البأس أولً.

الكسيف البال يجب إعلاؤه 
أولً.

وقبل الأخذ يجب أن يكون 
العطاء.

هذا يدعى إدراك شجية 
الأشياء.

الضعيف الرخو يغلب 
الشديد الصلب.

لا يستطيع السمك أن يغادر 
المياه العميقة.

وينبغي ألا نعرض على الناس 
أسلحة الدولة. ص: 78

الجدول )2( نموذج تفاوت الترجمة بين المترجمين

ــة  ــن الإنجليزي ــات ع ــات، إلا أن الترجم ــن الترجم ــح ب ــاوت الواض ــر التف ــة يظه ــورة المقارن ــال الص ــن خ وم
ــي  ــن أمين ــة كل م ــدت ترجم ــا تباع ــب، بين ــوي والدي ــواح والعل ــات: الس ــك ترجم ــرك في ذل ــرًا، يش ــة كث متقارب
وفرجــاني عــن هــذه الترجمــات الثــاث، بــل تباعــدت إحداهمــا عــن الأخــرى، وقــد نقلــت إحداهمــا عــن اليابانيــة 
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والأخــرى عــن الصينيــة، وهــذا يؤكــد تأثــر وجــود لغــة وســيطة للترجمــة إلى لغــة ثالثــة، وهنــا يؤكــد محســن فرجاني 

أن المترجمــن أحيانًــا يكونــون هــم الســبب القــوي في خلــق نــص بصــورة ربــا لا تُــراد بالنــص الأصــي، إضافــة إلى 

صعوبــة اللغــة الأصليــة، وطبيعــة النــص المترجــم، يقــول فرجــاني: »الآن وبعــد تجربــة الترجمــة عــن الصينيــة لهــذا 

الكتــاب، أعــرف بــان الأمــر ليــس ســهلً كــا يبــدو لي أول مــرة فالعُــذر كل العُــذر لَمــن أحجــم عــن ترجمــة الطــاو. 

الآن فقــط عرفــت لمــاذا كان بعــض الذيــن ترجمــوا الطــاو، حــن ترجمــوه قــد طرحــوا النــص الأصــي جانبًــا، وقامــوا 

هــم بصياغــات جديــدة مــن عندهــم، وآخــرون أعــادوا ترتيــب الفصــول بشــكل مغايــر«)1(. وقــد لفــت نظــره - 

وهــو ضليــع في علــم اللغــة الصينيــة- التفــاوت بــل التناقــض أحيانًــا في الترجمــات وحتــى الــروح فبحــث المســألة 

ــأس(،  ــا متناقضــة )لا ب ــرة، ورب ــة النــص تســمح بتأويــات كث مــع المختصــن فوصــل إلى نتيجــة هــي »أن رمزي

لكــن الــيء الــذي كان يزعــج النقــاد هنــاك، هــو أن الكثــر مــن الترجمــات في إطــار حرصهــا عــى تقديــم نصــوص 

واضحــة، مفهومــة ســلكت غــر ســبيل الطــاو، إذا العــرة في النــص الأصــي أنــه لا يــيء كل الطريــق، والإلغــاز 

هنالــك مطلــوب، واســتحضار الطلســات قصــد مقصــود، ومشــكلة معظــم الترجمــات أنهــا فضــت كل المغاليــق، 

)أو تصــورت ذلــك ممكنــا(، فأضاعــت رمزيــة الطــاو وســطحت المتــن بتقريــرات فجــة«)2(.

المطلب الثالث: حول واضع الكتاب، وما هو »التاو« أو »الطاو«؟

لا خــاف في نســبة الكتــاب إلى شــخصية تدعــى »لاوتســو«، إلا في رأي محســن فرجــاني فإنــه مــن المشــككين في 

نســبة الكتــاب لقائــل بعينــه، حيــث يــرى أنــه: »في الجــزء الأخــر مــن عــر الدولــة المتحاربــة، وهــي فــرة تجميــع 

مدونــات الــراث الطــاوي، لم يُعتــدَّ كثــرًا بدقــة الإســناد لفكــر محــدد أو قائــل معــن ولا تشــذ عــن ذلــك أعــال 

لاوتســو، وهكــذا فنســبة كتــاب الطــاو الحــالي إلى قائلــه مســألة تقاليــد وأعــراف لا أكثــر«)3(.

لاوتســو كــا يقــول محســن فرجــاني: »ليــس اســم علــم، فــا أحــد يعــرف اســمه حتــى اليــوم، لكــن هــذا مجــرد 

لقــب يعنــي في الصينيــة القديمــة »الشــيخ الكــر«، »المعلــم الحكيــم«)4(. وبنــاء عــى هــذا فالاســم الأصــي لصاحــب 

الكتــاب مجهــول، وهنــاك مــن يترجــم هــذا اللقــب »بشــكل مختلــف قليــاً فيقــول: »إن هــذا الاســم مؤلــف مــن 

ــع أو  ــاه الرضي ــاني: معن ــم أو الأول، والث ــاه القدي ــة، الأول: معن ــة الصيني ــروف اللغ ــن ح ــن م ــن أو حرف جذري

الحديــث، فيصبــح معهــا الاســم الاعتبــاري )لاوتــزو( مــا هــو إلا جمعًــا للمتقابــات أو جمعًــا للأقطــاب أي: جمعًــا 

)))	 محسن فرجاني، لاو تسو، كتاب التاو، ص: 15.
)))	  المرجع السابق نفسه.

)))	 المرجع السابق، ص: 15-14.
)))	 المرجع السابق، ص: 10.
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بــن القديــم الوجــود والحديــث الوجــود، أو جمعًــا بــن الأول والآخــر«)1(. ولعــل هــذا التوجــه في التفســر يكــون 

تمشــيًا مــع طبيعــة الفكــر الطــاوي الــذي لا يعــرف صراع الأقطــاب أو الثنائيــات وإنــا يدعــو إلى تعاقبهــا وتكاملهــا 

عــى مــا ســنوضح في التعليــق عــى بعــض نصــوص الكتــاب.

أمــا كيفيــة نطــق الاســم »فربــا كان جائــزًا أن ينطــق عــى نحو آخــر »ليتســو«، »لي تســو«، »لي تــي«، »لي تــزو«...

فكلــه تعريــب صــوتي قريــب بدرجات مــن النطق الأصــي«)2(.

ولاوتســو هــذا كــا يقــول العلــوي: »لقــب التشريــف للســيد لي تــان المولــود في دويلــة تشــو مــن أعــال مقاطعــة 

ــار  ــذا الاعتب ــنة، وبه ــن س ــره بخمس ــه يك ــال إن ــيوس، يق ــن لكونفوش ــاصر أس ــو مع ــوم. وه ــة الي ــان الجنوبي هون

ــيوس....  ــس كونفوش ــوف الأول ولي ــو الفيلس ــه« ه ــون »لاوتس ــن بك ــن الصيني ــن الدارس ــر م ــك الكث يتمس

ــه  ــاصرة لاوتس ــه إلى مع ــائد يتج ــل الس ــع أن المي ــان م ــه الاثن ــاش في ــذي ع ــن ال ــول الزم ــر ح ــاف كب والخ

لكونفوشــيوس«)3(.

إن لاوتســو كــا يذكــر المؤرخــون الصينيــون »أحــد مواطنــي مملكــة تشــو، وإنــه عــاش إبــان القــرن الرابــع قبــل 

ــون  ــون والدارس ــده الباحث ــوري، قص ــيف إمبراط ــف أرش ــرد موظ ــل مج ــوفًا، ب ــا ولا فيلس ــن كاهنً ــاد، ولم يك المي

ليتعلمــوا عــى يديــه أصــول المراســم والمعامــات، وكان المحتــوى الفكــري لهــذه الأصــول يومئــذٍ جــزءًا لا يتجــزأ 

مــن المــراث الفكــري المقــدس عنــد الصينيــن«)4(.

وقالــوا: »إنَّ هــذا الموظــف البســيط هــو أبــرع وأفقــه رجــل في الإمبراطوريــة كلهــا فيــا يتعلــق بخبايــا وأسرار 

ذلــك الجانــب مــن الشــئون الرســمية، حتــى إن كونفوشــيوس نفســه وهــو فيلســوف الأخــاق وراهــب الكهنــوت 

الملكــي راح يســأل الجميــع عــن الطريــق الــذي يوصلــه إلى لاتــوان«)5(. وعــى كل حــال فـــ »المعلومــات عــن حياتــه 

ــه إلا اســمه  ــا من ــق لن ــا، ولم يب ــة«)6(. ويذكــر صاحــب قصــة الحضــارة »أن الرجــل عــاش ســبعة وثمانــن عامً قليل

وكتابــه«)7(.

)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 14.
)))	 محسن فرجاني، كتاب ليتزو كتاب الطاوية، ص: 15.

)))	 هادي العلوي، كتاب التاو، ص: 11.
)))	 محسن فرجاني، كتاب التاو، ص: 5.

المرجع السابق، ص: 5. 	(((
)))	 محمد العريبي، الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى، )بيروت: دار الفكر اللبناني، 1995م(، ط1، ص: 247.

)))	 ول ديو رانت، قصة الحضارة، ت: محمد بدران، )بيروت – تونس: بدون(، ج: 4، ص: 30.
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ما هو »التاو« أو »الطاو«؟

ــو  ــة ه ــة الصيني ــة في اللغ ــذه الكلم ــل ه ــإن أص ــة ف ــد الصيني ــة والعقائ ــن في اللغ ــن والباحث ــب المترجم حس
الــراط، ولعــل هــذا مــا حــدا بالبعــض إلى جعــل كلمــة الــراط ضمــن عنــوان ترجمتــه، كــا فعــل أمينــي، لكــن 
يبــدو أنهــا هنــا في ســياق الحديــث عــن المعتقــد خرجــت مــن معناهــا الحــي الملمــوس إلى دلالتهــا المعنويــة المطلقــة. 
يقــول العلــوي في مقدمــة عملــه: »وينمــو التــاو عنــد لاوتســو وتلامذتــه فيصبــح هــو المبــدأ والمــآل، المبــدأ الــذي 
تــأتي منــه كل الأشــياء، والمــآل الــذي ترتــد إليــه كل الأشــياء، ويقــول محيــط الكلــات الصينيــة إن التــاو هــو القانــون 

الطبيعــي أو الكيــان الــذاتي للأشــياء«)1(.

ــا أن  ــه، ســيغلب عــى ظنن ــه والحديــث عن ــاو المقــدس الــذي نحــن بصــدد التعريــف ب ــاب الت عندمــا نقــرأ كت
ــه  ــم يجعل ــاب فبعضه ــر شراح الكت ــات نظ ــاف وجه ــع اخت ــن »الله«، م ــث ع ــو حدي ــا ه ــاو إن ــن الت ــث ع الحدي
هــو الله فعــا الــذي يعرفــه المســلمون بوحدانيتــه وربوبيتــه وخالقيتــه وتدبــره وقدرتــه المطلقــة، وهــو الــذي ليــس 

كمثلــه شيء، وبعضهــم يــرى غــر ذلــك فــراه قــوة غــر منفصلــة عــن الكــون المــادي فهــو قــوة داخليــة فيــه.

ولتقريب صورة التاو نذكر جملة من الصفات الواردة في كتاب لاوتسو)التاو(، من مواضع متفرقة:

• التاو إناء فارغ يستعمل دون أن يُملأ. )الفصل/ 4(.	
• الفضيلــة العظمــى أن تتبــع التــاو، والتــاو وحــده، يــروغ عــن الحــس، وتبقــى ثمــة صيغــة، إنــه قاتــم وداج، 	

ويبقــى جوهــر، هــذا الجوهــر واقعــي جــدًا، وفيــه يكمــن الإيــان منــذ البدايــة الأولى حتــى الآن لم ينــس 
أحــد اســمه. )الفصــل /21(.

• شيء مــا تشــكل في الــر، وُلــد قبــل الســاوات والأرض في الصمــت والخــاء، أحديًــا لا متغــرًا، حــاضًرا 	
أبــدًا ومتحــركًا أبــدًا، قــد يكــون هــو الأم للعــرة آلاف شيء)2(، أنــا لا أعــرف اســمه لكنــي أســميه التــاو، 
ولأني لا أجــد كلمــة أفضــل أدعــوه ذو الجــال، وهــو مــن جلالــه يجــري بعيــدًا بعيــدًا حتــى إذا بلــغ النهايــة 
قفــل راجعًــا مــن هنــا: التــاو الجليــل الســاء الجليلــة، الأرض جليلــة والملــك أيضًــا جليــل، إنهــا القــوى 
ــع  ــاء تتب ــاء، والس ــع الس ــع الأرض، والأرض تتب ــان يتب ــا: الإنس ــد منه ــك واح ــود والمل ــة للوج الأربع

التــاو، والتــاو تتبــع مــا هــو طبيعــي. )الفصــل/ 25(.
• التاو كامن في صميم الأشياء كلها. )الفصل/ 62(.	

)))	 هادي العلوي، كتاب التاو، ص: 13.
)))	 العشرة آلاف شيء هي عبارة عددية تطلق على العدد الكبير اللامتناهي. ولا يقصد بها الحصر.
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والكتاب هو عمدة الاعتقاد للمؤمنين بالطاوية. وهنا نجد من المناسب التنبيه إلى الفرق بين الكونفشيوسية 
والطاوية لتكتمل في الذهن صورة التاو:

ــعب  ــدة، وفي ش ــة واح ــا في بيئ ــن«)1(. ظهرت ــان في الص ــان أصليت ــان قوميت ــة »ديانت ــية والطاوي فالكونفوشيوس
واحــد، وعــى الرغــم مــن ذلــك فبينهــا فــروق مهمــة، فـ«الأســاس الــذي انطلقــت منــه الطاويــة كان مغايــرًا لمــا 
قامــت عليــه الكونفوشيوســية، حيــث كانــت مرتكــز البنــاء الكونفــوشي يقــوم عــى المجتمــع الإنســاني وعلاقــات 
أفــراده بعضهــم ببعــض، الأب وأبنائــه، الملــك ورعايــاه، الأخ وإخوتــه، الــزوج وزوجته...إلــخ ثــم جــاءت الطاويــة 
لتنقــل مركــز الاهتــام إلى كيــان آخــر غــر مرئــي، ثم إنَّ هــذا الكيــان لم يكــن قائــاً فــوق الأرض، ولا حتى في الســاء 

بــل في غيــب الوجــود، حيــث لا أرض ولا ســاء، فالطــاو كيــان يصعــب تعريفــه إذ لا مــكان لــه ولا زمــان«)2(.

ــفية  ــطة فلس ــت أنش ــا »كان ــة وعواصمه ــاط دول المدين ــا في ب ــو إلى نظرياته ــية تدع ــت الكونفوش ــا كان وعندم
ــي  ــطة ه ــذه الأنش ــت ه ــر، وكان ــح التعب ــع إن ص ــارج المجتم ــي: خ ــف، أعن ــم في الري ــاف تت ــام الاخت ــة تم مختلف
فلســفات دعــاة )الســكينة والطمأنينــة(. انصــب اهتــام هــذه الفلســفات عــى »العــالم الآخــر«، وســعت إلى إدراك 
ــرون في  ــم ي ــو، وه ــات العل ــى درج ــول إلى أق ــا«، للوص ــات »اليوج ــال تمرين ــن خ ــس م ــب النف ــذات وتهذي ال
ــع  ــوة الدف ــن ق ــت كلا م ــس الوق ــي في نف ــر، وتعط ــالم التغ ــف ع ــن خل ــي تكم ــة الت ــة الثابت ــك الواحدي ــو تل العل
ــة  ــية ديان ــا »ألهمــت الكونفشيوس ــن هن ــاو Tao(... وم ــي يســمونها )ت ــة هــي الت ــذه الواحدي ــاة، وه ــة الحي وحرك
ــة فقــد ألهمــت  ــة القدمــاء الأرســتقراطية، أمــا التاوي الأخــاق والســلوك الاجتماعــي، وكانــت لهــا جــذور في ديان

ــاء«)3(. ــد القدم ــعبية عن ــة الش ــرب إلى الديان ــا أق ــوف، وأصوله ــة التص ديان

أهمية الكتاب في الفكر الديني الصيني والعالمي:

يُعــد كتــاب »التــاو« مــن المصــادر الدينيــة المهمــة ذات الأثــر في تاريــخ الفكــر الدينــي، فالإحصــاءات الغربيــة 
تثبــت »أن كتــاب الطــاو هــو أكثــر الكتــب طبعًــا ومبيعًــا في العــالم كلــه بعــد الإنجيــل«)4(، كــا تؤكــد الدراســات 
»أنــه تضمــن تعاليمــه الأساســية التــي أصبحــت المصــدر الأم لمدرســة فلســفية شــغلت الصين عــرات القــرون«)5(، 
ــات  ــك أن كل ــت كذل ــن اللاف ــوم، وم ــالم الي ــن في الع ــات الملاي ــا مئ ــل رب ــن ب ــرات الملاي ــه ع ــا في ــن ب ويدي

)))	 جفــري بارنــدر، المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، ت: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مراجعــة: عبــد الغفــار مــكاوي، )القاهــرة: مكتبــة مدبــولي، 
1996م( ط2، ص: 306. 

)))	 جفري بارندر، المعتقدات القديمة لدى الشعوب، ص: 334-333.
)))	 محسن فرجاني، كتاب الطاو، ص: 5.

)))	 لا وتسو، الطريق إلى الفضيلة نص صيني مقدس، ت: علاء الديب، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م(، ص: 4.
)))	 هادي العلوي، كتاب التاو، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998م(.ص: 53.
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وعبــارات هــذا الكتــاب قريبــة الشــبه والــروح مــن كلــات وآيــات الكتــب المقدســة، وبخاصــة القــرآن الكريــم، 
وهــذه الخصيصــة تؤكــد أهميــة البحــث في مصدريــة هــذا الكتــاب؛ لنصــل إلى تحديدهــا ولــو عــى ســبيل التقريــب 

والاحتــال مــن خــال ترجيــح قرائــن تســاعد فيــا يمكــن الوصــول إليــه.

ولأهميتــه تُرجــم إلى لغــات كثــرة، منهــا العربيــة، لكــن في الحــدود التــي أشرنــا إليهــا مــن قبــل. يقــول أحــدُ أهم 
ون بالتفســر والمترجمــون بالترجمــة،  مــن ترجمــوه إلى العربيــة: »تناولــه منــذ آلاف الســنين الباحثــون بالبحــث والمفــرِّ
فــات التــي حولــه تمــأ مكتبــات بأكملهــا! وقــد أثــر هــذا الكتــاب كثــرًا  رغــم صغــر حجمــه، حتــى أصبحــت المؤلَّ
في كل أديــان الــرق الأدنــى، بــا فيهــا البوذيــة والطاويــة والكونفوشيوســية والشــنتوية. ومنــذ نحــو مئــة عــام بــدأ 
ــال  ــهورة أمث ــة مش ــة غربي ــخصيات فكري ــاة ش ــرًا في حي ــرًا كب ــر تأث ــاب، وأثَّ ــذا الكت ــن به ــاب الغربي ــام الكتَّ اهت
ــن  ــان الصيني ــض الرهب ــا أن بع ــب هُن ــة، والغري ــدارس غربيَّ ــدة م ــاب ع ــذا الكت ــت ه ــره. وتبنَّ ــتوي وغ تولوس
ــه  ــه ســيذيع صيت ــأن الغــرب ســيبدأ بالاهتــام بهــذا الكتــاب في القــرن التاســع عــر، وأن ــؤوا ب القدامــى، قــد تنب
ــاب  ــد مترجــم عــربي آخــر أن الكت ــذا الأمــر)2(، ويؤك ــرة ه ــة كث ــت بحــوث غربي ــد أثبت ــرًا بعــد ذلك«)1(.وق كث
ــة بلنــدن ترجمــة  ــة الملكي ــذ عــام 1788، عندمــا قُدمــت إلى الجمعي ــة من ــة الحديث ــة العالمي »أخــذ بالانتشــار في الثقاف
ــة، وورد ذكــره في كتابــات  ــة، وبحلــول عــام 1844، كان مترجًمــا إلى اللغتــن الفرنســية والألماني ــه باللغــة اللاتيني ل
الفيلســوفين الألمانيــن هيجــل وشــوبنهاور، ثــم اســتمر اهتــام الفلســفة الألمانيــة بــه وصــولً إلى مارتــن هايدجــر، 
الــذي طــور خــال النصــف الثــاني مــن حياتــه الفكريــة نهجًــا فلســفيًا يقــوم عــى الأفــكار الرئيســة )للتــاو- تي- 

تشــينغ(، ومنــذ عــام 1850، وحتــى الآن ظهــرت ثلاثــون ترجمــة إنجليزيــة للكتــاب«)3(.

المبحث الثاني: رؤية نقدية حول متضمنات الكتاب

كان المبحــث الأول كلامًــا عــن الكتــاب، أمــا هــذا المبحــث فهــو كلام في الكتــاب، يعنــي كلام في الداخــل مــن 
حيــث موضوعاتــه، وأســلوبه، والدراســات العربيــة التــي تناولــت هــذا الداخــل. ويــأتي ذلــك في المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: الكتاب بناؤه وقضاياه ورسالته

أولً: مادة الكتاب وطبيعة نصه:

يتكــون أصــل الكتــاب مــن واحــد وثمانــن فصــاً دون خــاف في ذلــك، وهــي فصــول قصــرة ربــا تصــل إلى 

)))	 مسلم أميني كتاب الصين المقدس، ص: 13. 
(2) C. P. Scheitle, Divine Callings: religious sensemaking in the organizational founding process  Adamczyk, A.,	 2 0 1 6 ,  

Journal of Management Spirituality and Religion, 13(2(قpp.94-116.
)))	 كتــاب التــاو تي تشــينغ، إنجيــل الحكمــة التاويــة في الصــن، ت: فــراس الســواح مــن مقدمــة المترجــم، )ســوريا- دمشــق: دار عــاء الديــن 

ــر، 1998م(، ط1، ص: 6-5. للن
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ســتة مقاطــع أو جمــل في الفصــل الواحــد، وربــا تصــل إلى اثنتــي عــرة جملــة أو يزيــد قليــاً، ليــس لهــذه الفصــول 
ــاط  ــه لا ارتب ــه كلــه. ويُلاحــظ كذلــك أن ــالي يُعــرف موضــوع الفصــل بقراءت عناويــن تشــر إلى موضوعهــا، وبالت

منهجــيٌّ بــن موضوعاتــه، وإنــا هــي متفرقــات منثــورة بعضهــا يتكــرر أحيانًــا بعبــارات متقاربــة الألفــاظ. 

وكثــر مــن هــذه العبــارات تشــبه الِحكــم المشــهورة، كحكــم الحكــاء الصالحــن في تراثنــا الإســامي، كــا عنــد 
ــى  ــى ع ــة المعن ــل واضح ــاب جم ــارات الكت ــرى أن عب ــض ي ــكندري. والبع ــاء الله الس ــن عط ــاذ، واب ــن مع ــي ب يح
اختصارهــا، كــا هــو رأي مســلم أمينــي، بينــا يراهــا الأكثــرون غامضــة جــدًا، ومكثفــة ومحــرة في ذات الوقــت. 

وهــذا هــو الظاهــر.

ثانيًا: قضايا الكتاب وطبيعة أسلوبه ومنهجه:

تــدور فصــول الكتــاب  – بحســب الاســتقراء- حــول قضايــا أساســية وأخــرى فرعيــة، أمــا القضايــا الأساســية 
الكــرى فتتمثــل في:

1- قضايا ميتافيزيقية اعتقادية:

وقــد احتــل الحديــث عــن التــاو كمعنــى عقائــدي ربــع مســاحة الكتــاب، كلهــا حديــث عنــه، وعــن صفاتــه 
ــا  ــول والقضاي ــذه الفص ــية في ه ــمة الأساس ــاً. والس ــن فص ــد وعشري ــدود واح ــه في ح ــق ب ــا يتعل ــه وم وأعمال
الغمــوض الشــديد، والرمزيــة المغلقــة، والتجريــد التــام، ممــا أحــدث خلافًــا كبــرًا في تفســرها عــى مــا ســيظهر في 

ــر. ــب الأخ المطل

2- قضايا الأخلاق: 

ــس.  ــب النف ــل في تهذي ــاص يتمث ــخصي خ ــاني: ش ــام، والث ــي ع ــا اجتماع ــارين: أحدهم ــر في مس ــا تس وفصوله
والعنايــة بقضايــا الأخــاق ظاهــرة بصــورة مكثفــة في نصــوص الكتــاب، حيــث وردت في ســتة وعشريــن فصــاً، 
ــل  ــاق أق ــا الأخ ــة بقضاي ــوص المتعلق ــظ أن النص ــرًا. ويُلاح ــيئًا يس ــدة ش ــث في العقي ــن الحدي ــذا ع وزادت به
غموضًــا، وأكثــر تصريًحــا مــن نظيرهــا العقــدي، ولم يقــع خــاف أو تبايــن في تفســرها كالواقــع في تفســر قضايــا 

ــة. ــدة الطاوي العقي

3- قضايا السياسة، وأخلاق الساسة:

وهــي كثــرة وتقــارب في عــدد فصولهــا ومواضعهــا فصــول الأخــاق، وأحيانًــا تتنــاول قضايــا السياســة المجردة 
كنصائــح للقــادة في كيفيــة إدارة الدولــة، واتخــاذ القــرارات وإدارة الحــروب، وأحيانًــا تُوجــه نصائــح أخلاقيــة للقادة 
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السياســيين، وهــي في جملتهــا نصائــح تمتــاز بوضــوح العبارة.

وبعد استعراض قضايا الكتاب بصفة عامة يمكننا طرح هذا السؤال:

هل للكتاب علاقة أو إشارة إلى قضية النبوة والأنبياء في الصين واليابان والشرق الأقصى؟

ــان تلــك المنطقــة حــول هــذا الموضــوع،  يــرى مســلم أمينــي أن الكتــاب أضــاء الطريــق أمــام الباحثــن في أدي
فالكتــاب جــاء لحــل جــزء مــن تســاؤلات كثــرة حــول الحالــة الدينيــة فيهــا، وبخاصــة في قضيــة الألوهيــة، وذلــك 
بنــاءً عــى الأثــر الدينــي الهائــل الــذي أحدثــه »والــذي يُعتــر اليــوم أهــمَّ كتــاب دينــي بعــد القــرآن والإنجيــل«)1( 
ــر »كثــرًا في كل أديــان الــرق الأدنــى، بــا فيهــا البوذيــة والطاويــة والكونفوشيوســية  وهــو عــى صِغــر حجمــه أثَّ

والشــنتوية«)2(. فلــاذا لا يكــون هــو ذاتــه أثــرًا مــن آثــار الوحــي والنبــوات التــي لم يقصصهــا الله علينــا؟

وأعتقــد أن الجــواب عــن هــذا الســؤال جوابًــا شــافًيا لا يمكــن أن يُعتمــد فيــه عــى مجــرد الأثــر الدينــي للكتــاب 
شرقًــا وغربًــا، كــا مــال مســلم أمينــي، فالأمــر أعمــق بكثــر، ولا يمكــن حســمه أو حتــى ترجيــج طــرف منــه عــى 
آخــر إلا بعــد دراســات عميقــة تســندها علــوم عديــدة دينيــة وتاريخيــة وأركولوجيــة وأنثربولوجيــة وغيرهــا. لكنــه 
يبقــى تســاؤلً مهــاً تثــره هــذه الدراســة، ولعــل الباحــث يــوفي الأمــر حقــه في دراســات لاحقــة تُعنــى بالجانــب 

التاريخــي والتحليــي لنــص الكتــاب.

ثالثًا: إطلالة عامة على النص الطاوي:

بعد القراءة المتأنية لفصول الكتاب من خلال أكثر من ترجمة يمكن إبداء الملاحظات الآتية:

• ــزو الــذي 	 ــة إلى لاوت ــر شــهرة ونفــوذًا، الــذي يُنســب بصــورة تقليدي ــاب هــو »النــص الطــاوي الأكث الكت
يفــرض أنــه كان معــاصًرا لكونفوشــيوس )479-551 ق.م(، ومــع ذلــك فمــن الصعــب تحديــد المؤلــف، 
ــا اســم  ــه أحيانً ــاب صغــر الحجــم »يُطلــق علي ــور والغامــض بدقــة«)3(، والكت ــخ هــذا النــص المأث أو تاري
»الكتــاب ذو الخمســة آلاف كلمــة لصغــر حجمــه«)4(. أمــا صاحبــه فمُختلــف فيــه كثــرًا، إذ يــرى البعــض 
ــم  ــم( أو )المعل ــم القدي ــاه )المعل ــول، ومعن ــف مجه ــي للمؤل ــم الأص ــاري، فالاس ــم اعتب ــزو« اس أن »لاوت

)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 13.
)))	 المصدر السابق، ص: 13.

)))	 معجم الأديان، مادة )طاو تي شنج(، ص: 723.
)))	 جيفري باردنر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص: 484.
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ــا )604 ق م( )2(. ــزو« بأنه ــنة »ولادة لاوت ــادر س ــددت مص ــد ح الأول( )1(. وق
• الطــاو كــا هــو معــروف »كلمــة صينيــة معناهــا »الطريــق« أو »النهــج« أو »الســبيل« ويُقصــد بهــا أســلوب 	

الحيــاة أو الطريــق الصحيــح طريــق الســاء«)3(.
• وإذا كان اســم الكتــاب في اللغــة الصينيــة هــو تــاو تي شــينغ فهــو إذًا »مُؤلــف مــن قســمين: الأول معنــون 	

بكلمــة )داو(، والثــاني معنــون بكلمــة )دي(، يحتــوي القســم الأول عــى ســبعة وثلاثــن مقطعًــا، والقســم 
الثــاني يحتــوي عــى أربعــة وأربعــن مقطعًــا، أمــا كلمــة )تشــنغ(، فتعنــي كتــاب، فلترجمــة العنــوان كمرحلــة 
ي  ــدِّ ــداو، وال ــذي يــرح خصائــص ال ــاب ال ي(، أي الكت ــدِّ ــداو وال ــاب ال ــه )كت أولى نســتطيع القــول: إن

وطريقــة الوصــول إليــه«)4(.
• ــا، ويبــدو أن )الــداو( 	 فالكتــاب »كلــه يــدور حــول الــداو )Dao( وصفتــه، وطريــق الوصــول إليــه حرفيً

 )De( ــا عــن إلــه، وكلمــة الــدي هــو الإلــه فــإن المقاطــع التــي تحدثــت عنــه لا يمكــن أن تكــون إلا حديثً
تعنــي الاســتقامة والإخــاص الخالــص مــن القلــب، وهــو شرح لطريــق العارفــن للوصــول إلى )الــداو()5(. 

كــا يــرى مســلم أمينــي.
• نصــوص الكتــاب – باتفــاق المترجمــن-ذات طابــع رمــزي باطنــي صــوفي إلى حــد كبــر، فمعــارف الــروح 	

وتجلياتهــا لا يمكــن نقلهــا بالكلــات إلا مــن خــال اســتخدام الرمــز والتمثيــل)6(.
• ــاول 	 ــا مطــولً عــن النفــس وضرورة قهرهــا والتغلــب عليهــا، وفي رأي البعــض يتن ــاول حديثً الكتــاب يتن

حديثًــا عــن الأوليــاء والعارفــن للــداو، الواصلــن إليــه، كــا يتحــدث بــيء مــن البيــان والتوضيــح حــول 
ــى  ــا ومت ــاس عنه ــرضى الن ــى ي ــى، ومت ــف تُبن ــة وكي ــة العادل ــس الدول ــا، وأس ــم ورجاله ــة والحك الدول

ــة)7(. ينقمــون منهــا، ويقــدم نصائــح مهمــة لرجــالات الدول
• ــو الأبصــار(، يفــره 	 ــاب(، و)أول ــو الألب ــم(، وفي بعــض الترجمــات )أول ــاب كلمــة )الحكي يســتخدم الكت

الناظــرون في الكتــاب كلٌ حســب رؤيتــه وتوجهــه الفكــري فــرى البعــض أن المــراد بــه: »الشــخص الــذي 
ــو ضرورة  ــرى لاوتس ــذي ي ــم ال ــياسي أو الحاك ــى الس ــا ع ــدل أيضً ــا ي ــاو، ك ــى الت ــه ع ــفت بصيرت انكش

)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 14.
)))	 فوزي محمد حميد، عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة، )سوريا- دمشق: دار القبس 2017م(، ط1، ص: 234.

)))	 جيفري باردنر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص: 484.
)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 20-19.

المرجع السابق، ص: 21. 	(((

المرجع السابق، ص: 20. 	(((
المرجع السابق، ص: 23-22. 	(((
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ارتقائــه إلى مرتبــة الحكيــم ليســتطيع حكــم الدولــة«)1(. بينــا يــراه آخــرون حســب توجههــم الصــوفي أنهــم 
ــاء«)2(. ــون(، أو الأولي ــون( أو )المقرب ــم )العارف ه

• ــي 	 ــوازع الداخ ــى ال ــاد ع ــة الاعت ــا، وأهمي ــل وشروط نجاحه ــوة إلى الفضائ ــرق الدع ــاب طُ ــاول الكت يتن
ــكار ينقلــب إلى  ــرى أن القهــر في فــرض الأف ــكار عليهــم، فهــو ي ــدلً عــن قهرهــم وفــرض الأف ــاس ب للن
عكــس المــراد، فلابــد مــن التركيــز عــى الفطــرة الســليمة، وهــذا يتطلــب مهــارة ممـَـن يحاولــون قيــادة النــاس 

ــاو)3(. إلى الت
• الكتــاب مجــرد عــن الزمــان والمــكان، فهــو خــالٍ مــن ذكــر الأســاء والأشــخاص، ولم يتعــرض لذكــر أماكــن 	

معينــة، ففــاق كتــب كنفوشــيوس المليئــة بالأســاء والتواريــخ والتــي جعلتهــا محصــورة في الصــن ومــا حولها 
ــز()4(. ــاب )لاوت بخلاف كت

• ــي 	 ــد الدين ــبعة بالبع ــض مش ــا البع ــاب، فيراه ــواردة في الكت ــة ال ــع العقدي ــراح للمقاط ــار ال ــدد أنظ تتع
الروحــي الموجــه للخاصــة، بخــاف كلام كونفوشــيوس الــذي يمثــل علــم الظاهــر الموجــه للعامــة، ويــرى 

آخــرون أنــه كلام فلســفي لا دينــي يشــبه الفكــر الصــوفي الباطنــي.
• ــن 	 ــرج ع ــة لا تخ ــورة صحيح ــة بص ــق والألوهي ــة الخال ــاول قضي ــه تن ــي- أن ــلم أمين ــض -كمس ــرى البع ي

الحــق والصــدق، بــل يبالــغ فيؤكــد أن الكتــاب في نظــر كل منصــف أصــدق ألــف مــرة، في تنــاول مســائل 
الاعتقــاد ممــا بــن يــدي أهــل الكتــاب مــن كتــاب يزعمــون لــه القداســة.

رابعًا: مستويات النص في كتاب التاو:

ــى في نــص لا وتســو: المســتوى  ــر مــن مســتوى للمعن ــدرك أن هنالــك »أكث ــاب ي المتأمــل في موضوعــات الكت
الأول ميتافيزيقــي، والثــاني أخلاقــي اجتماعــي، والثالــث ســياسي. فقــد يتــم الانتقــال مــن المســتوى الأول إلى الثــاني 
إلى الثالــث في الفصــل الواحــد، وقــد تحمــل الفقــرة الواحــدة أكثــر مــن مســتوى للمعنــى، ويمكــن فهمهــا بشــكل 

ميتافيزيقــي وأخلاقــي وســياسي في آن معًــا«)5(.

والســبب في هــذا التعــدد والانتقــال الداخــي مــن مســتوى إلى آخــر، ومــن موضــوع إلى غــره مــا توقعــه محســن 
ــة  ــواب صادم ــن الأب ــالات ب ــأتي الانتق ــا ت ــرًا م ــب، وكث ــد الترتي ــر جي ــه غ ــاب في مجموع ــاً: »الكت ــاني قائ فرج

)))	 فراس السواح، التاو تي تشينغ، ص: 34.
)))	 المرجع السابق، ص: 22.

)))	 المرجع السابق، ص: 128.

)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 25-24.
)))	 فراس السواح، التاو تي تشينغ، ص: 34.
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مزعجــة في غــر ترتيــب منطقــي، وقــد تتبنــى بعــض الفصــول الــيء ونقيضــه معًــا، وليــس لذلــك تفســر ســوى 
مــا يقولــه البعــض مــن أن ضرورة الالتــزام بالتلوينــات الصوتيــة لنــص مســجوع، اقتضــت اســتخدامات نحويــة 

مختلفــة وتراكيــب بنائيــة غــر عاديــة«)1(.

ويــرى الباحــث أن القصــة المنقولــة في بيــان طلــب البعــض مــن لاوتســو كتابــة خبراتــه ونصائحــه وتوجيهاتــه 
ــاب عــى النحــو المعهــود الــذي نحاكمــه  ــه فرجــاني، فالرجــل لم يقصــد تأليــف كت ــع مــا ذهــب إلي ــة)2( تمن الطاوي
ــذٍ رعايــة  إليــه اليــوم، وإنــا جلــس ليــدون خبراتــه ونصائحــه وخلاصــة تجربتــه في كلــات، فلــم يكــن همــه حينئ
ــذه  ــرى ه ــع أن ن ــذٍ يُتوق ــا، وحينئ ــل القضاي ــات متسلس ــب الموضوع ــاب مرت ــع كت ــد وض ــه عن ــي مراعات ــا ينبغ م

ــرًا في كل الفصــول. ــن موضوعــات عــدة، عــى أن هــذا ليــس منت الانتقــالات داخــل الفصــل الواحــد ب

المطلب الثاني: ملاحظات على الترجمات والدراسات العربية للكتاب

صحبــت الترجمــات العربيــة للكتــاب شروح ودراســات تحليليــة لنصوصــه، متفاوتــة طــولً وقــرًا، وهــي لــكل 
مــن فــراس الســواح، وعملــه أطولهــا تقريبًــا، يليهــا في التوســع والطــول عمــل هــادي العلــوي، ثــم المقدمــة العامــة 
حــول الكتــاب لمســلم أمينــي، إضافــة إلى تعليقاتــه المصاحبــة للنصــوص في هوامــش الصفحــات، وقــد قــدم محســن 
فرجــاني مقدمــة تعريفيــة عامــة حــول الكتــاب، ولا تتعلــق كثــرًا بنصــوص الكتــاب، حيــث كانــت تعريفًــا عامًــا 

بالفلســفة الصينيــة ولغــة الكتــاب وقصــة ترجمتــه وهكــذا.

لكــن اللافــت في هــذه الدراســات هــو محاولــة كل شــارح فــرض ســلطة أيدلوجيــة مســبقة عــى النــص، فمســلم 
أمينــي يقــدم دراســته للكتــاب مــن منطلــق صــوفي إســامي، وذلــك بحكــم كونــه متصوفًــا تصوفًــا عميقًــا، فــراه 
عــى طــول الكتــاب يربــط بــن كلام »لاوتســو« وبــن الآيــات الكريمــة، وبينه وبــن الأحاديــث والمعاني الإســامية، 
مؤكــدًا أنــه في كل ذلــك ينطلــق مــن فهــم عميــق ودرايــة واســعة بالنــص المترجــم وبفلســفته وعــره)3(، والأمثلــة 

عــى ذلــك كثــرة، حتــى إن كل تعليقــات أمينــي تقريبًــا تــأتي في هــذا الإطــار، نختــار منهــا ثلاثــة أمثلــة:

الأول: قولــه تعليقًــا عــى الفصــل الخامــس الــذي يقــول فيــه لاوتســو »بالنســبة إلى الأرض والســاء...كل الناس 

)))	 محسن فرجاني، كتاب الطاو، ص: 14.
)))	 تذكــر المراجــع الصينيــة أن لاوتســو كان يعمــل قيــا عــى مكتبــة القــر الملكــي في عاصمــة مملكــة تشــاو، وبعــد فــرة قــرر تــرك عملــه مغــادرة 
القــر والعاصمــة بعــد أن ســادت الاضطرابــات وفســد أحــوال الأسرة المالكــة، وقبــل أن يغــادر طلــب إليــه رئيــس حــرس بوابــة المدينــة أن 
ــا يلخــص فيــه حكمتــه، فأنجــز لاوتســو كتابــه: تــاو تي تشــينغ، الــذي يتكــون مــن خمســة آلاف شــارة كتابيــة صينيــة فقــط، ثــم  يضــع كتابً
اختفــى ولم يســمع بــه أحــد بعــد ذلــك. انظــر: قصــة الحضــارة، ول ديورانــت، ت: محمــد بــدران، )ط بــروت – تونــس: بــدون(، ج: 4، ص: 

30 ومــا بعدهــا. 
)))	 انظر: مسلم أمينين كتاب الصين المقدس، هامش ص: 41، في تعليقه على المقطع الرابع.
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ــه وســلم -  ــه: »حديــث عائشــة أن النبــي - صــى الله علي ســواء« يعلــق أمينــي عــى هــذا النــص في الهامــش بقول
وا،  ُ ــا فَكَــرِّ ـُـاَ لَ يَنخَْسِــفَانِ لَِــوْتِ أَحَــدٍ، وَلَ لَِيَاتِــهِ، فَــإذَِا رَأَيْتُمُوهَُ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ مِــنْ آيَــاتِ اللهِ، وَإنَِّ قــال: »إنَِّ الشَّ
قُــوا«. ومــن ذات الفصــل يعلــق أمينــي عــى قــول لاوتســو: »رغــم أن مــا بــن الأرض  ــوا وَتَصَدَّ وَادْعُــوا اللهَ وَصَلُّ
ــاَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنَـَـا﴾)1( ]الرعــد: 2[. ــذِي رَفَــعَ السَّ والســاء خــاء لا يــرى«، بقولــه قــال الله تعــالى: ﴿اللَُّ الَّ

ــى  ــكأس حت ــأ ال ــن أن تم ــب، م ــت المناس ــف في الوق ــة أن تق ــن الحكم ــه م ــو: »إن ــول لاوتس ــد ق ــاني: عن الث
ــا﴾  ــكَ قَوَامً لِ ــنَْ ذَٰ وا وَكَانَ بَ ــرُُ ــوا وَلَْ يَقْ فُ ــوا لَْ يُسِْ ــنَ إذَِا أَنفَقُ ذِي ــة تقــول: ﴿وَالَّ ــه: »الآي ــي بقول ــة« يعلــق أمين الثمال
ــزان، في كل شيء مــن مظاهــر  ــواع عــدم الات ــل يشــمل كل أن ــال ب ــذا لا يصــدق فقــط عــى الم ــان: 67[، ه ]الفرق

ــة«)2(. ــة ومعنوي مادي

الثالــث: علــق أمينــي عــى قــول لاوتســو: »فكــم مــن فاقــد للبــر والــكلام رأى الــداو في كل شيء«، بقولــه: 
ــر  ــان ع ــات والأدي ــوفي في كل الثقاف ــر الص ــروف في الفك ــذا مع ــاء، وه ــات الأولي ــارة لكرام ــد إش ــا تُوج »هُن

ــخ«)3(. التاري

وهكــذا رأينــا مســلم أمينــي يعلــق عــى الكتــاب كأنــه نــص شرعــي إســامي، ويــرى أن الكتــاب يتوافــق تمامًــا 
في أكثــر مواضعــه مــع القــرآن الكريــم والســنة المشرفــة، وقــد قــرر ذلــك عنــد الحديــث في مقدمتــه الطويلــة، فهــو 
يــرى تشــابًها كبــرًا بــن الكتــاب والقــرآن الكريــم وبــن نصــوص التــاو – مــع تأكيــده عــى الفــرق الهائــل بينهــا-في 
الأســلوب البيــاني، كخواتيــم الآيــات القرآنيــة، وكذلــك التشــابه في البنيــة الإنشــائية في بعــض الحــالات، التكــرار 
في وصــف الســاء والأرض والبحــار والشــجار مــن خــال جمــل متزنــة متلاحقــة لكــي يصــل إلى نتيجــة، وكذلــك 
التــاو. ومــن ذلــك أيضًــا حديــث القــرآن عــن الأضــداد يوجــد مثلــه في هــذا الكتــاب. وهكــذا أخــذ يُعــدد أوجهًــا 
مــن التشــابه ليصــل في النهايــة إلى أن الكتــاب قــد يكــون لــه أصــل ســاوي، حيــث إن الكُتب الســاوية كثــرة، وهذا 

معــروف عنــد المســلمين ولكــن المشــهور منهــا التــوراة والإنجيــل، وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود كُتــب أخــرى)4(.

ــأن ترجمــة هــذا الكتــاب للغــة  ــاً: »وقــد فكــرت ب ــاب بالمنطــق الإســامي قائ ويــرر أمينــي تعاملــه مــع الكت
العربيــة، وبمنطــق مفهــوم للقــارئ المســلم العــربي، وبمصطلحــات إســامية تعكــس بالفعــل حقيقــة المعنــى حســب 

)))	 انظر: مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، هامش ص: 42، في تعليقه على المقطع الخامس.
)))	 المرجع السابق، هامش ص: 47، في تعليقه على المقطع التاسع.

)))	 المرجع السابق، هامش ص: 101، في تعليقه على المقطع السابع والأربعون. وانظر كذلك:
S. Kursani, )2018( Salafi pluralism in national contexts: The Secular State, Nation and Militant Islamism in Kosovo, 
Albania, and Macedonia,  Journal of Southeast European and Black Sea, (18) 2, 301-317. https://doi.org/10.1080/146
83857.2018.1474548

)))	 انظر: مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 28.
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ــع  ــاب، ليطل ــذا الكت ــن أسرار ه ــام ع ــط اللث ــام يُمي ــر ه ــة أم ــي المتواضع ــد أن محاولت ــاه، اعتق ــاه ووعين ــا فهمن م
المفكــرون المســلمون والعــرب عليــه؛ ليكتشــفوا الأثــر الــذي صــاغ حيــاة مئــات الملايــن مــن البــر منــذ عصــور 

ــحيقة«)1(. س

وثقــة الرجــل في الكتــاب وشــدة إعجابــه بــه وتوافــق طبيعــة النــص الطــاوي مــع توجهــه الروحــي والفكــري، 
جعلتــه يقــول: إن الكتــاب »أصيــل، وإن لــكل مقاطعــه مؤلــف واحــد، والمصداقيــة التاريخيــة العلميــة لهــذا الكتــاب 
ربــا تفــوق مصداقيــة صحــة نســبة الإنجيــل لعيســى أو التوراة لموســى عليهــا الســام، فالتطــور الحضــاري والثقافي 
في الصــن في عهــد »لاوتــزو«، كان يفــوق التطــور الحضــاري والثقــافي الموجوديــن في حقبــة وبــاد موســى أو عيســى 

عليهما الســام«)2(.

تعليق:

ــه، وليــس مــن  ــه معاني ــاب وتفســره وتوجي ــوع تحكــم في الكت ــي هــو ن ــع مــن مســلم أمين ــذا الصني أرى أن ه
ــرد أن  ــص، لمج ــة ن ــتعمالها في ترجم ــة لاس ــل قرآني ــامية وجم ــات إس ــتدعاء مصطلح ــول اس ــن المقب ــب ولا م المناس
المترجــم يهــوى نقــل الكتــاب بــروح إســامية ليفهمــه المســلمون، هــذا مــن ناحيــة الترجمــة، وأمــا مــن ناحية تفســره 
للنــص فهــو تابــع للترجمــة التــي اعترضنــا عــى منهجيتهــا في الأصــل، فتفســر الكتاب تفســرًا إســاميًا بهذا الشــكل 
يُعــد في تقديــري تحيــزًا وتحكــاً في الكتــاب نصًــا ومعنــى، واعتقــد أن هــذا خــرق للضوابــط والأعــراف العلميــة، 
لأنــه بذلــك كأنــه اختلــق نصًــا موازيًــا، أو جديــدًا لا يمكــن اعتبــاره ترجمــة لنــص كتــاب الطــاو. وممــا يؤســف لــه 
ــه لـــكتاب دينــي صينــي آخــر  أن الدكتــور –ســامحه الله- نحــى هــذا المنحــى بصــورة أوضــح وأصرح عنــد ترجمت
اســمه: )جوهــر الكــون( لـــ آي تشــنغ I- CHING فجعــل عنوانــه هكــذا )كتــاب جوهــر الكــون وأســاؤه العليــة(، 
فأضــاف عبــارة )وأســاؤه العليــة(، مــع أنــه لا وجــود لهــذه العبــارة في العنــوان الأصــي للكتــاب، وهــذا الكتــاب 
في فكرتــه الكليــة يعتمــد عــى رمــوز أو مقاطــع ثمانيــة أساســية يقــول أمينــي عنهــا: »يتشــكل كل مقطــع منهــا مــن 
ــة الأساســية وصفاتهــا المرتبطــة معهــا، جمعــت الأشــكال  ثلاثــة خطــوط، كل رمــز ثلاثــي يعكــس الأركان الكوني
الثمانيــة هــذه بشــكل ثنــوي لتشــكل أربعًــا وســتين شــكلً في كل منهــا ســتة خطــوط مختلفــة. هــذه الأشــكال تعكــس 
الكــون بخصائصــه الأساســية الثنويــة، كــا تعكــس صفــات المخلوقــن التــي نتجــت عــن الخالــق وصفاتــه، إن هــذه 
ــز والمختــزل، إنهــا انعــكاس روحــي رمــزي في حالــة وصــول مُلهَــم يعكــس فهــم  الأشــكال هــي كتــب الكــون الُمرمَّ

المرجع السابق، ص: 13. 	(((
)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص16.
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الكــون وأسســه مــن خــال فهــم خالقــه عــز وجــل«)1(، وبنــاءً عــى هــذه الرمــوز والخطــوط والأشــكال الأربعــة 
والســتين، بــدأ أمينــي يفــر أربعــة وســتين اســاً مــن أســاء الله تعــالى الحســنى بــدءًا باســم )الله(، وانتهــاء باســم 
ــل  ــة، فحمَّ ــة كلهــا رمــوز باطني ــة الصيني )العليــم(، وكذلــك بعــض ســور القــرآن الكريــم، مــع أن الرمــوز الديني
بهــذا النــص الإســامي، والنــص الصينــي كليهــا مــا لا يحتمــا، وفي مقابلــة شــخصية معــه ونقــاش حــول الكتــاب 
وجدتــه يعتــز بعملــه في هــذا الكتــاب- عــى صغــر حجمــه - أكــر بكثــر مــن اعتــزازه بترجمتــه لكتــاب )الطــاو(.

وكان يكفــي المترجــم في ترجمتــه للكتــاب نقــل النــص مــن اللغــة اليابانيــة إلى أقــرب معانيــه باللغــة العربيــة، دون 
تحيــز أو تغليــب توجــه بعينــه. نعــم الكتــاب بــه كثــر مــن الغمــوض والرمــوز والأسرار الكامنــة وراء كلماتــه، لكــن 
مســلك فرجــاني كان أهــدى عنــد ترجمتــه مــن مســلم أمينــي، فقــد اســتعان فرجــاني بالمصطلــح الصــوفي بعيــدًا عــن 
دلالات المصطلــح، وإنــا اســتلهاما للغــة المتصوفــة في الرمــز والمجــاز، وقــد أحســن إذ قــال: »فهــذه الترجمــة مجــرد 
تصــور ممكــن مــن وجهــة نظــر مترجــم عــربي للنــص الصينــي، وجــد نفســه مطالبًــا عنــد الترجمــة بــألا يفــر وألا 
يشــغل نفســه بكتابــة شيء مفهــوم، وألا يصنــع نصًــا موازيًــا، بــل ينقــل فقــط كلــا كان النقــل ممكنـًـا، عــى أن يحفــظ 

للنــص الأصــي رمزيــة دلالاتــه بــكل مــا فيهــا مــن غمــوض وإبهــام«)2(.

ــل  ــول: »ويتحم ــوي إذ يق ــادي العل ــارة ه ــي بعب ــلم أمين ــور مس ــذر للدكت ــس الع ــك أن نلتم ــد ذل ــن بع ويمك
الوحــي التــاوي وحــده أي اســتغلال في الفهــم أو انحــراف في التأويــل«)3(. »ومــن هُنــا ســيبقى للتاويــة مــا تقولــه 

ــل مــن وراء لغتهــا الســائبة«)4(. ــا في كل جي لن

ولــو ســألنا أمينــي هــل الطاويــة الموجــودة الآن في الصــن ديانــة توحيــد حســب مــا قــرر في شرحــه؟ لنعــرف 
ــن  ــس الدي ــو مؤس ــس ه ــزو لي ــرى »أنَّ لاوت ــو ي ــي، فه ــاب بالنف ــاب، لأج ــر الكت ــه في تفس ــامة فهم ــدى س م
الــداوي المعــروف اليــوم في الصــن«)5(، فقــد اعترتــه مظاهــر الــرك والوثنيــة، وعبــادة الطبيعــة ودخلــت عليهــا 

ــة. ــام عــن أصــل الديان ــر والت ــم، ممــا يؤكــد بعدهــا الكب أعــال الســحر والتنجي

وأمــا ترجمــة فــراس الســواح وشرحــه فأحســب أن الترجمــة لا تبتعــد كثــرًا عــن روح النــص الأصــي لكتــاب 
ــا شــديدًا  الطــاو، بقرينــة تقــارب الترجمــات العربيــة، التــي ترجمــت عــن الترجمــة الإنجليزيــة -عــى تعددها-تقاربً
فيــا بينهــا، ممــا يــدل عــى عــدم تدخــل المترجمــن الإنجليــز في النــص المترجــم، حيــث توافقــت مــع مــا ذكــر عــن 

)))	 مسلم أميني، كتاب جوهر الكون وأسماؤه العلية، )سورية- دمشق: دار نينوى، 2019م(، ط 1، ص: 2.
)))	 محسن فرجاني، كتاب الطاو، ص: 16

)))	 هادي العلوي، كتاب الطاو، ص: 40.
المرجع السابق، ص: 50. 	(((

)))	 مسلم أميني، كتاب الصين المقدس، ص: 32.
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الكتــاب مــن رمزيــة وغمــوض كبيريــن، الأمــر الــذي نــراه باقيًــا في الترجمــات العربيــة غــر ترجمــة أمينــي.

وأمــا مــن حيــث شرح الســواح وتفســره للكتــاب، فالرجــل في خاصــة نفســه ومعتقــده لا يــرى أن دينًــا بعينــه 
حــق وآخــر باطــل حتــى الإســام، ولــه تصريحــات ومقــولات يشــكك بهــا في قضيــة الألوهيــة، إضافــة إلى موقفــه 
مــن الأديــان حيــث يظهــر أنــه لا يؤمــن بإلــه أو ديــن، وهــذا الموقــف الفكــري والعقــدي والأيدولوجــي لم يســتطع 
ــل هــو الآخــر نصــوص كتــاب »الطــاو«  الســواح التخلــص منــه، فســار في وجهــة مناقضــة لوجهــة أمينــي، فحمَّ
ــراه ينقــب في الكتــب  ــاه، فن ــاب لموقفــه العقــدي والفكــري الــذي يتبن معــاني لا تحتملهــا، وانتــر في تفســر الكت
والــروح، ومــا إنْ يقــع عــى نــص يُوجــه بــه نصًــا مــن كتــاب الطــاو توجيهًــا إلحاديًــا إلا وطــار بــه وثبتــه وســارع 
في نقلــه، حتــى يبــدو للقــارئ وكأنــه فقــط هــو التفســر المجمــع عليــه لــدى الــراح. انظــر مثــاً وهــو ينقــل عــن 
شــوانغ تــزو قولــه: »قــد يبــدو لنــا أن للعــالم ســيدًا، ولكــن لا يُوجــد مــؤشرات تــدل عــى وجــوده«، يعقــب فــراس 
ــدأ  ــن مب ــزل ع ــا في مع ــن معً ــكل متزام ــا وبش ــأ تلقائيً ــاوي تنش ــوم الت ــياء في المفه ــاً: »أي أن الأش ــك قائ ــى ذل ع
الســببية«)1(، وربــا لا يتســع المقــام لإيــراد الكثــر ممــا حشــده مــن تفســرات لنصــوص الكتــاب، والتــي في أغلبهــا 
فــرض لمفاهيــم يراهــا هــو نفســه وإن لم تحتملهــا نصــوص التــاو، وجميــع تفســراته تســر نحــو عــدم وجــود قــوة 

خــارج إطــار المــادة الكونيــة. 

وأمــا تعليقــات ودراســة هــادي العلــوي فيغلــب عليهــا كذلــك الاتجــاه الماركــي للرجــل، فــا يفتــأ الرجــل أن 
يتحــدث عــن الطبقيــة والحتميــة والاشــراكية، وســائر المصطلحات الســيارة في الســياق الاشــراكي الماركــي، حيثما 
أســعفته إشــارات نصــوص التــاو، ويرجــع في كثــر مــن تفســراته، بــل حتــى الترجمــة إلى رمــوز علميــة اشــراكية كـــ 
»فونــغ يــولان« أســتاذ الفلســفة الصينــي )1895-1988(، وكذلــك بينــا يميــل البعــض إلى أن الــكلام عــن التــاو 
هــو كلام عــن إلــه خالــق نجــد العلــوي يقــرر »أن التــاو ليــس إلهـًـا بحــال، ولم يكــن لا المؤســس ولا تلامذتــه مقريــن 
بخالــق فــوق الأشــياء، وإن تســاءلوا عنــه أحيانًــا«)2(. وكذلــك اعتمــد في تفســره للكتــاب عــى آراء )شــيانغ فــو( 
وهــو مــن تاويــي القــرن الثالــث الميــادي، ومنهــا قــول فــو: )مــن هنــا ليــس خالــق، ولا شيء، ينتــج شــيئًا، كل شيء 

ينتــج نفســه، ولا ينتــج مــن الغــر. هــذا هــو النهــج الســوي للكــون«)3(.

وعــى كل حــال نحــن أمــام اتجاهــات متباينــة في التعبــر عــن معــاني الكتــاب وبخاصــة في الجانــب الاعتقــادي، 

)))	 فراس السواح، التاو تي تشينغ، ص: 29.
)))	 هادي العلوي، كتاب التاو، ص: 29.

)))	 المرجع السابق، ص: 28، وللمزيد يراجع في ذلك: 
H.C. Boucher, and M.A Millard, Belief in Foreign Supernatural Agents as an Alternate Source of Control When Personal 
Control Is Threatened, 2016, The International Journal for the Psychology of  Religion, 26,(3) , pp.193-211..
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ــد  ــرات إلى أح ــن التفس ــدد وتباي ــزو تع ــن ع ــية. ويمك ــة والسياس ــوص الأخلاقي ــرات النص ــاق في تفس ــع الاتف م
ــز مــن  ــة التحي ــة النــص، التــي تســمح بتلــك التفســرات الســائلة. والثــاني: غلب احتمالــن أو كليهــا الأول: طبيعي

ــه الخــاص. المترجمــن والــراح بحيــث يثبــت كل مترجــم وشــارح مذهب

النتائج:

في نهاية هذا البحث نرجو أن نكون قد توصلنا إلى النتائج الآتية:

1- أبرز البحث المكانة الدينية لكتاب »التاو«، وبيان أنه ذو موقع مؤثر في الحقل الديني العالمي.
2- بينت الدراسة ضرورة توجه أنظار الباحثين مباشرة إلى الكتب المقدسة غير الكتابية.

ــة؛  ــذه المنطق ــاء في ه ــالة والأنبي ــة والرس ــة الألوهي ــع قضي ــوة إلى ضرورة تتب ــل دع ــث يحم ــد أن البح 3- أعتق
ــيفاتها. ــوظ في أرش ــدون ومحف ــه م ــذ قدم ــن من ــخ الص ــة أن تاري ــك، وبخاص ــن كل ذل ــة شيء ع لمعرف

4- أننــا في حاجــة أكثــر لدراســة الثقافــة والأديــان والتاريــخ الصينــي؛ لاعتبــارات عديــدة منهــا: محاولــة البحث 
في قضيــة النبــوة والأنبيــاء والرســالات هنــاك، ثــم لكــون الصــن حضــارة كبــرة منافســة للعــالم الإســامي، 
ــل  ــاليب للتواص ــرق وأس ــلمين طُ ــح للمس ــان، تتض ــخ والأدي ــة والتاري ــة والثقاف ــذه اللغ ــم ه ــه بفه ولعل

الدينــي والحضــاري مــع هــذه الحضــارة الصاعــدة والمنافســة.
ــده  ــا نفتق ــذا م ــة، وه ــة ومقارن ــة ونقدي ــة تحليلي ــرى متنوع ــات أخ ــة إلى دراس ــا زال في حاج ــاب م 5- أن الكت
حتــى الآن عــى المســتوى الأكاديمــي بخصــوص هــذا الكتــاب، ويقــوم الباحــث حاليًــا بكتابــة أخــرى حــول 

الكتــاب تتناولــه مــن الجانــب التحليــي النقــدي.
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المصادر والمراجع

أولً: المصادر والمراجع العربية:

ــن  ــاء الدي ــق: دار ع ــواح، )سوريا-دمش ــراس الس ــن، ت: ف ــة في الص ــة التاوي ــل الحكم ــاو تي، إنجي ــينغ، الت تش
للنــر، ط1، 1998م(. 
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